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فاز المحسنونفاز المحسنون

تقول  الإتقان  هو  العلماء  قال  كما  الإحسان 
هو  أو  أتقنته  يعني  الشيء  صنع  أحسنت 
بمعنى الزيادة والمبالغة في فعل شيء من 
فالإنسان  وعليه  الأمور  من  أمر  أو  الأشياء 
طلب  ما  بفعل  يكتفي  لا  الذي  هو  المحسن 
كثيرة  أمور  عليه  يزيد  ولكنه  فقط  منه 
له  فريداً  شيئاً  وتجعله  وتحسنه  تجمله 
فالمحسنون  ولذلك  ورائعة  عالية  قيمة 
تجدها  قلما  قليلة  قلة  ومكان  زمان  كل  في 
يصعب  التي  النفيسة  الجواهر  مثل  فهم 
والذخيرة  الكنز  فهم  عليها  الحصول 

10والعدة والعتاد.
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ــات  ــص المجتمع ــن خصائ ــاد م الأعي
ــيجها  ــم من نس ــزء مه ــارات وج والحض
الثقافي ، ولا توجد أمة بلا عيد كما لا يكون 

عيد بلا أمة .
ــا الأمم عن  ــة تتميز به ــد خاصي والعي
ــكها بثقافتها  غيرها وتُظهر به مدى تمس
ــا  ــغ اعتزازه ــن مبل ــح ع ــا و تفص وقيمه

بتاريخها وتراثها.
ونحن المسلمون أعيادنا دينية ؛ والدين 
ــا ولا ينفك  ــن الدني ــل ع ــا لا ينفص عندن
ــبوعياً  ــة ، وقد جعل الله لنا عيداً أس البت
ــنويين يأتيان  هو يوم الجمعة وعيدين س
ــد أداء ركنين  ــد عبادتين عظيمتين وبع بع

من أركان الإسلام ومبانيه العظام .
ــد الأول : يوم الفطر المبارك الذي  فالعي
ــهور  ــاشرة وبه تبدأ ش ــان مب ــب رمض يعق
ــى  ــوم الأضح ــي : ي ــد الثان ــج ، والعي الح
ــج الأكبر  ــوم الح ــمى ي ــارك الذي يس المب
ــة ويحاط  ــنة قاطب ــام الس ــو أعظم أي وه
ــن يأتيان بعده  ــر اللذي ــي عرفة والق بيوم
بالفضل والمكانة . وإن أي محاولة لإقحام 

ــن تنجح في وجدان  ــنة ل عيد ثالث في الس
ــا لا  ــاً كم ــم تمام ــلمين ولا في حياته المس
ــاً بيوم  ــيئاً قياس ــوم الخميس ش ــل ي يمث
ــاد بعد  ــت هذه الأعي ــد شرع ــة . وق الجمع
ــاً  ــا فرحاً بالله وأنس ــون لن ــادات لتك العب
ــول المرجو والظفر  ــه وسروراً بالقب بطاعت
ــر بيوم  ــوم الفط ــمى ي ــذا يس ــود ول المنش
الجوائز وجمعت أكثر أعمال الحج في يوم 

الأضحى .
ــوم لباس  ــلام ي ــد لنا أهل الإس والعي
ــرح  ــم سرور وف ــل ؛ وموس ــة وتجم وزين
ــاس في  ــابق الن ــك يتس ــور ؛ ولذل وحب
العيدين لإطعام الفقراء قبل صلاة عيد 
ــد صلاة عيد الأضحى حتى  الفطر وبع
ــق بيت أهله جياع . ولعل من فضل  لا يب
ــلامية أن أكثر  الله على المجتمعات الإس
ــون زكواتهم ويزيدون من  الناس يخرج
صدقاتهم في رمضان وعشر ذي الحجة 
ــه  ــترون ب ــا يش ــراء م ــد الفق ــى يج حت
الجديد والأنيق من الثياب والملبوسات 
ــد عليهم  ــم بتميز أح ــلا تحزن قلوبه ف
أوبتخلفهم عن عادة عموم الناس؛ وفي 
ــي الاجتماعية النبيلة ما  هذا من المعان

ــتصحابه طوال العام  ينبغي علينا اس
ومجانبة البذخ والترف فالفقراء وأشباه 
ــاراة غيرهم  ــتطيعون مج الفقراء لا يس
ــلات التخرج  ــبات الزواج وحف في مناس

وغيرها . 
ــارب  الأق ــل  لتواص ــيلة  وس ــد  والعي
ــة لاجتماع  ــبة وجيه والأصدقاء ومناس
ــافي النفوس وإزالة ما علق  العوائل وتص
ــار الدنيا ؛ وهو فرصة عظيمة  بها من غب
ــا يظهر  ــع م ــب م ــون القل ــق مكن ليتواف
ــاء . كما  ــامة وصف ــلى المحيا من ابتس ع
ــعاد الأطفال الذين  ــد طريق لإس أن العي
ــن أجمل  ــم فهم م ــد بدونه ــو عي لا يحل
معاني العيد لأن حياتهم كلها عيد وفرح 
ــلامة صدر فإذا جاء عيد الناس فهو  وس
ــد واحد.  ــدان لا عي ــار عي ــؤلاء الأطه له
وليس أغلظ من ولي أمر لا يشيع السرور 
في نفوس صغاره إبان هذا الموسم البهيج 
ــن أطفاله  ــن أبٍ لا يعرف ع ــسى م ؛ولا أق
شيئاً حتى في العيد. كما أن العيد فرصة 
ــل وزوجه وفيه  لتجديد الحب بين الرج
سانحة لبعث معاني الزوجية الجميلة 

ــم  ــة إن كان ث ــة خاص ــشرة الكريم والع
جفوة أو انقطاع .

ــر  ــل وزائ ــف الظ ــف خفي ــد ضي والعي
ــم  ــف كري ــاده ؛ وردي ــن ميع ــف ع لايتخل
ــن  ــم الله وأيامه فلا مناص من حس لمواس
ــا  ــاح وبم ــو مب ــير وله ــكل خ ــتقباله ب اس
ــروف المقبول من  ــرق وبالمع ــع ولا يف يجم
ــة والاحتفالات دون  ــوان المباهج والزين أل
ــوض لمآخذ شرعية أو نظامية؛ وعليه  المرف
فالمأمول من المخططين لاحتفالات العيد 
ــدش  ــا يخ ــوا كل م ــا أن يتحاش ومنفذيه
ــر أو يجلب غضب  ــشرع المطه ــم ال تعالي
ــدر صفوهم ؛ فلا نريد احتفالاً  الناس ويك

يكون فيه من المنكرات ما يقود للفتن.
ــرضي الله  ــتقبل العيد بما ي ــين نس وح
فعلينا أن نودعه بما يرضيه سبحانه من 
عزم على استدامة الطاعات والقرب وعلى 
ــطنا ونحن أقرب  ــودة لأعمالنا ومناش الع
ــل وأحرص  ــدق في التعام ــروف وأص للمع
ــأن العام بما يفيد البلاد والأمة ؛  على الش
ــر من مظاهر القوة  كيف لا وأعيادنا مظه

والعزة .
�
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  ضيف خفيف الظل

""تأثر الفتوى بمفهوم الاستطاعة والنوازل المستجدةتأثر الفتوى بمفهوم الاستطاعة والنوازل المستجدة""
ــا اصطلاحاً: تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن   الفتي

سأل عنه.
ــالى فالمفتي  ــه تع ــن الل ــار ع ــا إخب ــرافي: إنه ــال الق ق
كالمترجم ، قال الزقاق في المنهج بعد تعريف الحكم معرفاً 

الفتوى:
  

< < < < < < < < < < < < < < < <
ــدْ عُــرفَِــا ــارُ مَـــنْ  قَ ــبَ ــا: إخِْ ــهَ ــمُ ورسَْ

شُــرعَِا ــمٍ  ــكْ ــحُ بِ ــلٌ  ـــ ـــ أهَْ ـــهُ  ـــأنََّ بَ
اجْتَمَعا. سِـــواهُ  فيِ  ــيَ  وهْ والــحُــكْــمُ 

قال في التكميل:
ــزاَمٌ كنَائِبِ  ــمُ    والحُكْمُ إلِ ــوَى كَمَنْ يُترَجِْ ــارٌ الفَتْ     إخِْبَ

اعْلَمُوا
وعن ابن القيم: المفتي بمنزلة الوزير الموقع عن الملك.

ــال تعالى:   ــه فق ــلا الفتوى لنفس ــل وع ــند ج وقد أس
 "  " ــنَّ ــمْ فِيهِ ــهُ يُفْتِيكُ ــلِ ?للَّ ــآءِ قُ ــتَفْتُونَكَ فىِ ?لنِّسَ "وَيَسْ

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ?للَّهُ يُفْتِيكُمْ فىِ ?لْكَلَـ?لَةِ".
الاستطاعة:

ــاس من أسس الرخص  أصل من أصول التكليف وأس
ــع  ــاً لجم ــعود ناظم ــي الس ــال في مراق ــف، ق والتخفي

الجوامع:
   العلم والوسع على المعروف     شرط يعم كل ذي تكليف

ــف المتمكن ويقع  ــان: يكل ــام الحرمين في البره ــال إم ق
التكليف بالممكن.

ــى  بمعن ــكان  والإم ــن  والتمك ــة  والطاق ــع  والوس
الاستطاعة.

ــا  ــه م ــوا الل ــنة: (فاتق ــاب والس ــن الكت ــا م  وأصله
ــاً إلا وسعها)  ــتطعتم) قال تعالى( لا يكلف الله نفس اس
ــال تعالى( وعلى  ــا آتاها) وق ــاً إلا م ــف الله نفس ( لا يكل

الموسع قدره) (ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به)
وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة خطبنا رسول 
ــا الناس قد فرض  ــلم : فقال أيه ــه صلى الله عليه وس الل
ــول  ــم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يارس الله عليك
ــكت حتى قالها ثلاثاً فقال رسول الله صلى الله  الله فس
ــلم لو قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال:  عليه وس
ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما 

استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه".
ــج  ــا وفي الح ــتطاعة بعمومه ــل الاس ــو أص ــك ه ذل
ــالى( ولله على الناس حج البيت  بخصوصه ورد قوله تع

من استطاع إليه سبيلا)
ــج البيت إن  ــلم: وأن تح ــه وس ــه علي ــه صلى الل وقول
استطعت إليه سبيلا" متفق عليه، وفسرها عليه الصلاة 
ــلام بأنها "الزاد والراحلة"، كما في حديث الترمذي  والس

وابن ماجه والدار قطني.
ــد من ملك  ــاء إلى أنه لا ب ــع من العلم ــذا صار جم وله
ــلى  ــاس ع ــؤال الن ــج بس ــلا ولا يح ــة فع ــزاد والراحل ال
ــل عن قوت عياله  ــب الجمهور ولا يحج إلا بما فض مذه
ومسكنهم وخدمهم لما ورد في حديث أبي داود عنه عليه 
ــاً أن يضيع من يقوت". ولا يبيع  ــلام : كفى بالمرء إثم الس
ــكناه أو سكنى عياله أو يحتاج إلى  عقارا يحتاج إليه لس
ــه لنفقتهم أو بضاعة يختل ربحها بالبيع فتنقص  أجرت

بذلك عن نفقتهم.
ــتطاعة تتفاوت والواجبات تتفاوت كذلك  ثم إن الاس

فقد يكون المرء مستطيعاً من وجه عاجزاً من وجه.

ــد يكون المرء  ــذر المبيح للتيمم، فق ــل لذلك بالع ويمث
ــاء أو ليس عنده  ــتعمال الماء لكنه فاقد الم ــادرا على اس ق
ــاءا إلا أنه لو  ــداً م ــد يكون واج ــه لشرابه، وق ــا يكفي إلا م
ــتعمله لمرض بحمى ونحوها فهو قادر من جهة توفر  اس

الماء عاجز من جهة المرض.        
ــمٌ  ــيَن : اس ق ــدَ المحَُقِّ ــتطاعَةُ عن ــبُ : الاس ــال الراَّغِ ق
نُ الإنسانُ مِمّا يُريدُه من إحداثِ  للمعاني التي بها يَتَمَكَّ
ــةٌ للفاعِلِ  ــةٌ مَخصوصَ ــياءَ : بِنْيَ ــي أرَبعَةُ أشَ ــلِ وه الفع
ةٌ قابِلَةٌ لتأثْيرهِِ وآلَةٌ إنْ كانَ الفِعْلُ آلِيّاً  رٌ للفِعْلِ ومادَّ وتَصَوُّ
ــذه الأرَبعَةِ في إيجادِه  ــةِ فإنَّ الكاتبَ يحتاجُ إلى ه كالكِتابَ
للكِتابَةِ ولذلكَ يُقال : فلانٌ غيرُ مُستَطيعٍ للكتابَةِ : إذا فقدَ 
هُ العَجْزُ وهو أنَ لا  واحِداً من هذه الأرَبَعَةِ فصاعِداً ويُضادُّ
ــةِ فصاعِداً ومَتى وَجَدَ هذه الأرَبعةَ  يَجِدَ أحََدَ هذه الأرَبع
كلَّها فمُستطيعٌ مُطلَقاً ومتى فقدَها فعاجِزٌ مُطلَقاً ومتى 
ــتَطيعٌ من وَجهٍ عاجِزٌ من  ــدَ بعضَها دونَ بعضٍ فمُس وجَ
طاعَةُ أخََصُّ من  ــتِ وَجهٍ ولأنَْ يُوصَفَ بالعجزِ أوَلىَ . والاس
ــجُّ البَيْتِ مَنِ  ــه على النّاسِ حِ ــه تعالى : " ولِلَّ ــدْرةَِ وقول القُ
اسْتَطاعَ إليهِ سَبيلاً " فإنَّه يحتاجُ إلى هذه الأرَبعة وقولُه 
ــزاَّدُ والراَّحِلَةُ "  ــتِطاعَةُ ال ــلَّم : " الاس صلىّ الله عليه وس
كْرِ دونَ  ه بالذِّ ــةِ وخصَّ ــه بيانٌ لِما يُحتاجُ إليه من الآل فإنَّ
عِ أنََّ  ــن حيثُ العقلُ مُقتَضى الشرَّ الآخر إذْ كانَ مَعلوماً م

التَّكليفَ من دونِ تلكَ الأخَُرِ لا يَصِحُّ . ( التاج   5/444)
ــع لا يعنى  ــتطاعة مفهوم واس ــك ندرك أن الاس وبذل
ــير يلتقي  ــإن مقصد التيس ــة؛ ولهذا ف ــدرة البت عدم الق
ــل من الكتاب  ــتطاعة وهو مقصد مؤص ــع مفهوم الاس م

والسنة.
قاعدة التيسير ورفع الحرج وتجلياتها

قال أبو إسحاق الشاطبي:"المسألة السادسة" : فإن 
ــاق والإعنات فيه  ــف بالش ــد إلى التكلي ــارع لم يقص الش

والدليل على ذلك أمور:
ــه  كقول ــك  ذل ــلى  ع ــة  الدال ــوص  النص ــا:  أحده
ــى كَانَتْ  ـــ?لَ ?لَّتِ ــمْ وَ?لأغَْلَ ــمْ إصرَِْهُ ــعُ عَنْهُ تعالى:"وَيَضَ
ا كَمَا حَمَلْتَهُ  ــآ إصرًِْ ــه "رَبَّنَا ولاََ تَحْمِلْ عَلَيْنَ عَلَيْهِمْ" وقول
ــال الله تعالى قد  ــنَ مِن قَبْلِنَا" وفي الحديث:"ق عَلىَ ?لَّذِي
فعلت" وقد جاء:"لاَ يُكَلِّفُ ?للَّهُ نَفْسًا إلاَِّ وُسْعَهَا"  "يُرِيدُ 
" و "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ  ?للَّهُ بِكُمُ ?لْيُسرَْ ولاََ يُرِيدُ بِكُمُ ?لْعُسرَْ
فَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ  ــنِ مِنْ حَرَجٍ"  و"يُرِيدُ ?للَّهُ أنَ يُخَفِّ ي فىِ ?لدِّ
نْ  ــلَ عَلَيْكُم مِّ ــا يُرِيدُ ?للَّهُ لِيَجْعَ ـــ?نُ ضَعِيفاً" و "مَ ?لإنِسَ
ــمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ  ركَُمْ وَلِيُتِ ــرَجٍ وَلَـ?كِن يُرِيدُ لِيُطَهِّ حَ
ــمحة"  ــكُرُونَ "وفي الحديث:" بُعِثتُ بالحَنِيفية الس تَشْ
ــنِ أحََدُهُما أيَْسرَُ  ــولُ الله بَيْنَ أمَْرَيْ َ رس ــا خُيرِّ وحديث:"م
ــن الآخَرِ إلاّ اخْتَار أيَْسرَهَُما مَا لَمْ يُكنْ إثِْماً فَإنْ كَانَ إثِْماً  م

كَانَ أبَْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ".
ــقّة  ــا قال:" ما لم يكن إثماً " لأن ترك الإثم لا مش وإنم
ــباه ذلك مما في هذا  ــه من حيث كان مجرد ترك إلى أش في
ــقة لما كان مريداً لليسر ولا  المعنى. ولو كان قاصداً للمش

التخفيف ولكان مريداً للحرج والعسر وذلك باطل.
ــة الرخص وهو  ــاً من مشروعي ــا ثبت أيض ــي: م والثان
ــن الأمة ضرورة كرخص  ــوع به ومما علم من دي أمر مقط
ــاول المحرمات في الاضطرار،  القصر والفطر والجمع وتن
فإن هذا نمط يدل قطعاً على مطلق رفع الحرج والمشقّة ، 
وكذلك ماجاء من النهي عن التعمق والتكلف والتسبب 

في الانقطاع عن دوام الأعمال.
ــارع قاصداً للمشقة في التكلف لما كان ثم  ولو كان الش

ترخيص ولا تخفيف.
مما يرجع إلى الاستطاعة قاعدة عموم البلوى:

ــمل كثيراً من الناس  ــو الحالة أو الحادثة التي تش وه
ويتعذّر الاحتراز منها.

أو ما تمس الحاجة إليه في عموم الأحوال.
عسر الاحتراز:

ــر وهي في العبادات  ــا صعوبة التحفظ عن أم ومعناه
ــشروط في البيع ربا  ــاني: كل فضل م ــا. قال الكاس وغيره
سواء كان الفضل من حيث الذات أو من حيث الأوصاف 

إلاّ ما يمكن التحرز عنه دفعاً للحرج.
ــقط  ــبرّ عنه القرافي بالتعذر حيث قال: المتعذر يس وع

اعتباره والممكن يستصحب فيه التكليف. 
المشقة:

ــروق القرافي: اعلم  ــواع نقتبس من اختصار ف وهي أن
ــه من  ــب يمنع ــلى المخاط ــة ع ــزام الكلف ــف إل أن التكلي
ــه هو أمر نسبي موجود في  ــال مع دواعي نفس الاسترس

جميع أحكامه حتى الإباحة.
ــاق بدنية بعضها أعظم  ثم يختص غير الإباحة بمش
ــاق  ــع ما يلزمه من المش ــف به إن وق ــض . فالتكلي ــن بع م
ــل في البرد  عادة أو في الغالب أو في النادر كالوضوء والغس
والصوم في النهار الطويل والمخاطرة بالنفس في الجهاد 
ــقاط ولا  ــر ما يلزمه في العبادة لا بإس ــو ذلك، لم يؤث ونح
ــف لأن في ذلك نقص التكليف إن لم يقع التكليف  بتخفي

بما يلزمه من المشاق كان التكليف على ثلاثة أقسام:
ــقاط أو التخفيف  ــاره في الإس ــق على اعتب الأول: متف
ــاء والمنافع لأن حفظ  ــوس أو الأعض ــوف على النف كالخ
هذه الأمور هو سبب مصالح الدنيا والآخرة فلو حصلنا 
هذه العبادة مع الخوف على ما ذكر لثوابها لأدى لذهاب 

أمثالها. 
الثاني: متفق على عدم اعتباره في ذلك كأدنى وجع في 
أصبع لأن تحصيل هذه العبادة أولى من درء هذه المشقة 

لشرف العبادة وخفة المشقة. 
ــم يعتبر في التخفيف ما  الثالث: مختلف فيه فبعضه
ــبب التكرار لا ما خفت مشقته  ــتدت مشقته وإن بس اش

وهو الظاهر من مذهب مالك.
ــن ثوب  ــث في الصلاة ع ــن الخب ــير م ــقط التطه فيس
ــقط  المرضع كل ما يعسر التحرز منه كدم البراغيث ويس
ــاء والحاجة إليه  ــدم الم ــا بالتيمم لكثرة ع ــوء فيه الوض

والعجز عن استعماله.
ــواب الفقه  ــرد في جميع أب ــة تط ــام الثلاث ــذه الأقس ه
فكما وجدت المشاق الثلاثة في الوضوء، كذلك نجدها في 

العمرة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوقان 
ــأذي بالرياح  ــد حضور الصلاة والت ــع للطعام عن الجائ
ــل وغضب  ــشي في الوح ــاء والم ــة الظلم ــاردة في الليل الب
ــتيفاء الفكر وغير ذلك  الحكام وجوعهم المانعين من اس
ــام وهكذا في كل أبواب  ــك الغرر في البيع ثلاثة أقس . وكذل

الفقه.
ــتطاعة في الزمان والمكان  ــوى بعوارض الاس تأثر الفت
ــن القيّم في  ــلام الموقعين لاب ــرج نقتبس من إع ــاً للح نفي
ــيرّ الأزمنة والأمكنة  ــب تغ تغيرّ الفتوى واختلافها بحس
ــم النفع  ــذا فصل عظي ــد: ه ــات والعوائ ــوال والنيّ والأح
ــم على الشريعة،  ــبب الجهل به غلط عظي ــداً وقع بس ج
ــبيل إليه ما  ــقة وتكليف ما لا س أوجب من الحرج والمش
ــب المصالح  ــي في أعلى رت ــة الباهرة الت ــم أن الشريع يُعل
ــها على الحكم  ــة مبناها وأساس ــي به فإن الشريع لا تأت
ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة 
ــألة خرجت  ــا وحكمة كلها، فكل مس ــا ومصالح كله كله
ــا، وعن  ــن الرحمة إلى ضده ــور، وع ــدل إلى الج ــن الع ع
ــدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست  المصلحة إلى المفس
من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل 
الله بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في أرضه وحكمته 

الدالّة عليه وعلى صدق رسوله.
ــولات  ــلى المنق ــود ع ــروق: والجم ــرافي في الف ــن الق وم
ــلمين  ــل بمقاصد علماء المس ــلال في الدين وجه أبداً ض
ــرج إيمان  ــذه القاعدة تتخ ــلى ه ــلف الماضين، وع والس
ــح والكنايات، فقد يصير  ــلاق والعتاق وصيغ الصرائ الط
الصريح كناية يفتقر إلى النية، وقد تصير الكناية صريحاً 

مستغنية عن النيّة.
ــتطاعة تلجأ إلى العمل بالضعيف بشروط   عدم الاس
ــول المعمول به  ــة: أن لا يكون الق ــل بالضعيف ثلاث العم
ــبته إلى قائل يُقتدى به علماً  ــاً جداً وأن تثبت نس ضعيف
ــا الحاجة أو  ــضرورة محققة ومعناه ــاً وأن تكون ال وورع
المشقة وحينئذ يترجح الضعيف كما نص عليه البناني 
نقلا عن المسناوي من المالكية ونظمه سيدي عبدالله في 

مراقي السعود:
للعَمَلْ ــسَ  ــيْ لَ ــفَ  ــعِّ ضَ مــا  ــــرُ  وذِكْ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
رُ َ الــضرَّ إليهِ  يُلْجى  وكَوْنِهِ   : قوله  إلى 

ــوَرُ ــخَ ال فِــيــهِ  يَشْتَـدّ  لَــمْ  كــانَ  إنْ 
ــا ــقَ ــحَــقَّ ـــزْوُ وقَـــــدْ تَ ـــعَ ـــتَ ال ـــبَ وثَ

ــا. ــقَ ـــ ــلَّ ــعَ تَ ـــهِ  بِ  ِّ ـــــضرُّ ال ــن  م اً  ضرُّ
ــه من عرف مقاصد  ــذا طريق للفقهاء لا يمترى في وه
ــكام بميزانها  ــا ووزن الأح ــم حكمه ــة وذاق طع الشريع

الذي لا يحيف.              
وقد يعتبر البعض أن هذا من باب التساهل في الفتوى 
ــاهل عند  ــك فمعنى التس ــه وليس الأمر كذل ــي عن المنه
ــت "الفقيه" ويُسرع بالفتوى  ابن الصلاح: هو أن لا يتثب
قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، وربما يحمله على 
ــاء عجز ومنطقه  ــه أن الإسراع براعة والإبط ــك توهم ذل
ــه من أن  ــل ب ــئ أكم ــئ ولا يخط ــل. ولأن يُبط ــك جه ذل
ــاهله وانحلاله بأن  ــل فيضل ويُضل، وقد يكون تس يعج
ــع الحيل المحظورة  ــدة على تتب تحمله الأغراض الفاس
ــبه طلباً للترخيص على من  ــك بالش أو المكروهة والتمس
ــه أو التغليظ على من يريد ضره ومن فعل ذلك  يروم نفع

فقد هان عليه دينه.
وبذلك يتضح أن التساهل غير التسهيل.

وقاعدة النظر في المآلات إنما هي في حقيقتها قاعدة 
ــين مصلحة  ــة أولى بالاعتبار أوب ــين مصلح ــة ب الموازن
ــة أو  ــي أن المصلح ــب تعن ــا في الغال ــدة ، إلا أنه ومفس

المفسدة المرجحة متوقعة.
ــس الفتوى والاجتهاد  ــاس من أس وهذا التوازن أس
ــل، فالمصالح  ــه أو يتغاف ــه أن يغفل عن ــوز للفقي لا يج
ليست على وزان واحد كما أن المفاسد ليست على وزان 
ــب درجة المصلحة  ــالي درجة الحكم بحس واحد وبالت
اكادة في الواجبات أو درجة المفسدة فقد يترك الواجب 
ــدة  ــكاب المفس ــد وإرت ــب الآك ــلى الواج ــة ع للمحافظ

الصغرى لتفادي المفسدة الكبرى.
ــلام تقدم  ــوسى عليهما الس ــل قصة الخضر وم ولع
ــرق  ــلام وخ ــل الغ ــن قت ــياق م ــذا الس ــال في ه أروع مث
ــد متوقعة هي الطغيان والكفر  ــفينة تفادياً لمفاس الس
ــينا أن يرهقهما  ــده ? فخش ــه وال ــيحمل علي ــذي س ال
ــية أن  ــفينة خش ــرق الخضر الس ــرا ? وخ ــاً وكف طغيان
ــا وكان وراءهم ملك  ــأردت أن أعيبه ــا الملك ? ف يغصبه

يأخذ كل سفينة غصبا?
ــد ومراعاة  ومن هذا المنطلق في وزن المصالح والمفاس
ــزان  ــوم مي ــات يق ــة الواجب ــتقات ودرج ــواع المش أن
ــس كطواف  ــار لي ــي الجم ــط فرم ــتطاعة بالقس الاس
ــى ليس كالوقوف بعرفة فالمنجبر  الإفاضة والمبيت بمن
ــاء ليس كما  ــا اختلف فيه العلم ــدم ليس كغيره وم بال
اتفقوا عليه وما دليله قول صريح ليس كما دليله فعل 

محتمل وما دليله فعل ليس كما دليله ترك.
والاستطاعة تختلف باختلاف الزمان والمكان إذ أن 
ــتطاعة من الكلي المشكك الذي يختلف في آحاده  الاس

قوة وضعفاً مقابل المشقة التي هي متفاوتة.
ــة كالصلاة بالطائرة لم  فهناك نوازل جديدة بالكلي
ــا تؤخذ من وجوب ا  ــير لتقاس عليه، وإنم ــن لها نظ يك
ــور لا  ــذا اصلوا لقاعدة الميس ــدر الطاقة؛ وله لعمل بق

يسقط بسقوط المعسور.
ــة بالجنس،  ــتجدة بالنوع قديم ــاك قضايا مس وهن
ــوى مما كان  ــب أصبح أق ــضى والمواج ــى أن المقت بمعن
عليه، فالرمي كانت فيه مشقة من الدرجة الثالثة التي 
لا تأثير لها ولكنها بسبب الأعداد الهائلة من الحجاج 
ــة الثانية المؤثرة على خلاف أو الأولى  انتقلت إلى الدرج

التي لا خلاف في تأثيرها.
ــذا هو تحقيق المناط الذي تترتب مراجعة الحكم  وه
على ضوء ما عرف من الشارع من مراعاة ذوى الأعذار 
ــير  ــتقراء مقصد شرعي هو التيس مما تحرر منه بالاس
ــك في المبيت بمنى؛  ــكام فرعية وكذل ــت عليه أح وترتب

وهو موضوع خلاف.
ــلاف المرجوح إلى  ــق الخ ــك أن يرفع ش ــأن ذل من ش
ــوح دعمه المقصد  ــول المرج ــة لأن دليل الق الرجحاني
ــير بناء على تغير المقتضيات وتطور  الشرعي في التيس

المعطيات.
ــي – والمقصد  ــي: الجزئ ــزان الثلاث ــإن المي ــذا ف وهك
الكلي –وواقع القضية "المشقة" "المصلحة المتقاضاة" 
ــدة المتحاماة" هو الذي سيكون أساس الفتوى  "المفس
التي تخضع للمؤثرات التي يزنها الفقه حسب معايير 
دقيقة لا تكون متاحة لمن يجمد على ظواهر النقول ولا 
ــلى نتائج العقول، وكان بين  لمن يتحلل منها معتمدا ع

ذلك قواماً.
والله ولي التوفيق. 
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